
 
 :تمهيد في مهمة القصة في القرآن الكريم

ذات عبر على مر الزمان، يقطف منه المؤمنون الفوائد،  القرآن الكريم لا شك أن قصص
ويتسلى بها المحزونون فيعودون بالعوائد، ويثْبت بها المتردّدون وتكون القصة لهم 

 :كالقائد، وقد قال الله تعالى
سلُِ مَا نثُبَتُِٗ بهِۦِ فؤَُادَكَ    )١٢٠هود: (.وَكلُّٗا نَّقُصُّ عَليَۡكَ مِنۡ أنَۢبَاءِٓ ٱلرُّ

كانت القصة تثبيت لفؤاد وقلب الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم فهي من فإذا  
 باب أولى لمن هم دونه، وخصوصاً من ينتهجون طريقه في الدعوة والأخلاق،

ولا تزال هذه القصص نبراساً لكل داعية، وقدوة لكل مؤمنٍ عاقل، ومثالًا لكل صابر. 
 .ية التي نقرأها في سوره العظيمةوإليكم قصة عجيبة وعظيمة من هذه القصص القرآن
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 :قصة أهل الكهف
هي قصة غريبة تحكي عن أولئك الفتية الذين فرُّوا بدينهم معتصمين بربهم إلى أن 
آواهم المبيت إلى كهف نُسبوا إليها فيما بعد، وذلك حين اتفقوا أن يلجؤوا إليه إلى 

اوز ثلاثة قرون، فلبثوا طلوع النهار، ولم يكن في خاطرهم أن نومهم فيه سيستمر ليتج
 .فيه حتى ظهروا في زمن آخر، وعصر ملك جديد

أصحاب الكهف هم شباب فرّوا بالإيمان من الطغيان، شهدت بإيمانهم آيات القرآن، 
 : أهل الكهف حيث قال الله في حق

ىنَّحۡنُ نقَُصُّ عَليَۡكَ نَ  هُمۡ هُدا  )١٣الكهف: ( ."بَأهَُم بِٱلۡحَقِٗ  إنَِّهُمۡ فتِۡيةٌَ ءَامَنوُاْ برَِبهِِٗمۡ وَزِدۡنََٰ

هذه الزيادة بالهداية لأهل الكهف كانت ثمرة الثبات والصبر والفرار بالإيمان للمحافظة 
عليه، وهي رسالة لكل شاب في زمان الفتن والشهوات والشبهات؛ أن يثبت على إيمانه 

نزلت على  أهل الكهف فر بدينه إن لم يتمكن من المحافظة عليه في بلدته، قصةوي
النبي صلى الله عليه وسلم في زمن المحن والبلايا التي كانت قريش تعادي فيه النبي 

تسلية له صلى  قصة أصحاب الكهف صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، فكانت
 .الله عليه وسلم ولأصحابه رضي الله عنهم

 :سبب خبر أهل الكهف
وسبب ورود هذه القصة كما ذكر ابن إسحاق أن قريشاً جاءوا لرسول صلى الله عليه 

 :وسلم فَ قَالُوا
هْرِ الَْْوَّلِ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ قِصَّةٌ عَجَبٌ؛ وَعَنْ رجَُلٍ  يَةٍ ذَهَبُوا فِي الدَّ دُ، أَخْبِرْناَ عَنْ فِت ْ ياَ مُحَمَّ

افاً قَدْ بَ لَغَ مَشَارِقَ الَْْ  رْضِ وَمَغَاربَِ هَا؛ وَأَخْبِرْناَ عَنْ الرُّوحِ مَا هِيَ؟ قاَلَ: فَ قَالَ لَهُمْ كَانَ طَوَّ
رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أُخْبِركُُمْ بِمَا سَأَلْتُمْ عَنْهُ غَدًا وَلَمْ يَسْتَثْنِ، )يعني لم يقل 
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للَّهِ صلى الله عليه وسلم فِيمَا إن شاء الله أو نحوها( فَانْصَرَفُوا عَنْهُ، فَمَكَثَ رَسُولُ ا
لَةً لََ يحُْدِثُ اللَّه إليَْهِ فِي ذَلِكَ وَحْيًا، وَلََ يأَْتيِهِ جِبْريِلُ، حَتَّى  يذَْكُرُونَ خَمْسَ عَشْرَةَ ليَ ْ

لَةً، قَدْ  دٌ غَدًا، وَالْيَ وْمَ خَمْسَ عَشْرَةَ ليَ ْ ةَ، وَقاَلُوا: وَعَدَناَ مُحَمَّ هَا أَرْجَفَ أَهْلُ مَكَّ  أَصْبَحْنَا مِن ْ
ا سَألَْنَاهُ عَنْهُ، وَحَتَّى أَحْزَنَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، مُكْثُ  لََ يخُْبِرُناَ بِشَيْءِ مِمَّ

ةَ: ثمَُّ جَاءَهُ جِبْريِلُ مِن اللَّهِ بِسُورةَِ أَصْ  حَابِ الْوَحْيِ عَنْهُ، وَشَقَّ عَلَيْهِ مَا يَ تَكَلَّمُ بهِِ أَهْلُ مَكَّ
افِ، وَالرُّوحِ  يَةَ، وَالرَّجُلِ الطَّوَّ هذه  ) .الْكَهْفِ، فِيهَا خَبَ رُ مَا سَألَُوهُ عَنْهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ الْفِت ْ

، وأوردها ابن كثير في ١/٣٢١القصة نقلناها مختصرة، رواها ابن إسحاق كما في السيرة النبوية لَبن هشام: 
 .(٢٦٩/ ٢، ودلَئل النبوة للبيهقي:  ١٢٨ -  ١٢٧/ ١٥يان للطبري: ، ويراجع جامع الب٥/١٣٣تفسيره: 

لذلك كانت هذه القصة )قصة أهل الكهف( قصة عجيبة تساءل عنها اليهود وطلبوا 
 :من قريش أن يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها، وقد قال الله تعالى في ذلك

قِ  بَ ٱلۡكَهۡفِ وَٱلرَّ تنَِا عَجَبًاأمَۡ حَسِبۡتَ أنََّ أصَۡحََٰ  (٩الكهف: ) .يمِ كَانوُاْ مِنۡ ءَايََٰ

 .فهي عجيبة وإن كان يوجد في الكون عجب منها
والكهف هو المغارة الواسعة، والرقيم هو العلامة أو الكتابة أو الرسم على الشيء وقيل 
نت فيه أسماؤهم وقيل اسم  لت عليه أسماؤهم وقيل كتاب دوِّ هو اللوح الذي سجِّ

 .اسم القرية الجبل وقيل
  



قال سعيد بن جبير ومجاهد: الرقيم لوح من حجارة وقيل من الرصاص كتب فيه 
  -  ٢١/٨١(التفسير الكبير للرازي: . )أسماؤهم وقصتهم وشد ذلك اللوح على باب الكهف

 )٣٥٦/ ١٠، والقرطبي في تفسيره:  ٨٢

 :خلاصة قصة أهل الكهف
رواياتٍ كثيرةً، أَورد العديد منها ذكََر أهل التفسير وأصحاب التاريخ عن أهل الكهف 

الإمام الطبري في تاريخه وتفسيره وكذلك ابن كثير وغيرهم..، وقد نهى القرآن عن 
 .:الجدل في ذلك والمماراة والاستفتاء العميق بذلك فقال

ا  نۡهُمۡ أحََدا ا وَلََّ تسَۡتفَۡتِ فيِهِم مِٗ هِرا
 (٢٢هف: الك) .فلََّ تمَُارِ فيِهِمۡ إلََِّّ مِرَاءٓا ظََٰ

لكن تتّفق أكثر الروايات على أنّ عدداً من الفتية اختلُف في عددهم فقال ابن عباس 
 :رضي الله عنهما قوله تعالى

ا يَعۡلمَُهُمۡ إِلََّّ قَلِيل     مَّ

عَةً  عَةً وَثامِنُ هُمْ كَلْبُ هُمْ أنهم سَب ْ  أنَاَ مِنْ أُولئَِكَ الْقَلِيلِ الَّذِينَ اسْتَثْ نَى اللَّهُ تَ عَالَى، كَانوُا سَب ْ
 (١٦١/ ٣، والخازن:  ٢١٩/ ١٥تفسير الطبري: . )وَثامِنُ هُمْ كَلْبُ هُمْ 

على دين   الإسلامهؤلاء الشباب نَ بَذوا عبادةَ الأوثان والأصنام، واعتنقوا التوحيدَ و 
المسيح عليه السلام، وقيل قبل ديانة المسيح في مدينة يقال لها أبَْسُس وقيل غيرها، 

؛ حَتَّى آوَاهُمُ الليل إلى التوحيد أراد صدّهم عن ثمُّ فَ رّوا مِن المدينة وملكها الذي
لَةَ ثمَُّ نُصْبِحُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَ تَ رَوْنَ رأَْيَكُمْ فَضُرِبَ  الكهف، فدخلوه فقالوا: نبيت هاهنا اللَّي ْ

فَخَرَجَ الْمَلِكُ فِي أَصْحَابهِِ يَ تْبَ عُونَ هُمْ، حَتَّى وَجَدُوهُمْ قَدْ دَخَلُوا الْكَهْفَ، عَلى آذَانهِِمْ، 
فَكُلَّمَا أَراَدَ رجَُلٌ أَنْ يدَْخُلَ أرُْعِبَ، فَ لَمْ يطُِقْ أَحَدٌ أَنْ يدَْخُلَ، فَ قَالَ قَائِلٌ: ألَيَْسَ لَوْ كُنْتَ 

الَ: بَ لَى، قاَلَ: فاَبْنِ عَلَيْهِمْ باَبَ الْكَهْفِ، فَدَعْهُمْ فِيهِ يموتوا قَدَرْتَ عَلَيْهِمْ قَ تَ لْتَ هُمْ؟ قَ 

https://www.arabicdawateislami.net/blog/253
https://www.arabicdawateislami.net/bookslibrary/1554/page/905


عَطَشًا وَجُوعًا، وكان لديهم كَلب لم يفارقهم، فناموا في هذا الكهف، هرباً من المَلِك 
 .دقْ يَ نُوس، الذي كان يَ عْبُدُ الَأصْنَامَ ثم نَسيَ الناسُ أمرَهم بعد ذلك

حدُ الرُّعاةِ أَدْركََهُ الْمَطَرُ عِنْدَ الْكَهْفِ، فَ قَالَ: لَوْ فَ تَحْتُ هَذَا الْكَهْفَ وفي يوم من الأياّم أ
فأََدْخَلْتُهُ غَنَمِي مِنَ الْمَطَرِ! فَ لَمْ يَ زَلْ يُ عَالِجُهُ حَتَّى فَ تَحَه ليتّخذه حَظيرةً لغنمِهِ، فرَدَّ اللَّهُ 

نَ الْغَدِ حِينَ أَصْبَحُوا، فَ بَ عَثوُا أَحَدَهُمْ بِوَرِقٍ يَشْتَرِي لَهُمْ إِليَْهِمْ أَرْوَاحَهُمْ فِي أَجْسَادِهِمْ مِ 
طعََامًا، فَكُلَّمَا أتََى باَبَ مَدِينَتِهِمْ رأََى شَيْئًا يُ نْكِرُهُ، حَتَّى دَخَلَ عَلَى رجَُلٍ، فَ قَالَ: بعِْنِي 

راَهِمِ طعََامًا، قَالَ: وَمِنْ أيَْنَ لَكَ هَ  راَهِمُ! قَالَ: خَرَجْتُ وَأَصْحَابٌ لِي بِهَذِهِ الدَّ ذِهِ الدَّ
بالَأمْسِ، فآَوَاناَ اللَّيْلُ لكهف ثم أَصْبَحُوا، فأرسلوني فلم يعَرف بائعُ الطعام النقود القديمة 
التي دفعها إليه الفتى، فَسَاقَه إلى المَلِك وهناك تبيّن كلّ شيء: فقد نام الفتية ثلاثمِئة 

الوثنيّة قد ذهبت وحلّ محلّها التوحيد والايمان، وفَرِح المَلِك  سَنة وتسعاً، وكانت
بأصحاب الكهف فَ رَحاً عظيماً؛ لأنّ بَ عْثَ هُم قد أَيدَّ عقيدةً دينيّةً كان البعض يَشكّ في 
صحّتها، وهي أنّ الناس يبُعثون كما هم بالجَسَد والروح معاً، فبعث الملك في الناس، 

فتم في الروح والجسد، وإن الله عز وجل قد بعث لكم فجمعهم فقال: إنكم قد اختل
آية، فهذا رجل من قوم فلان يعني الملك دقْ يَ نُوس فقال الفتى: انطلقوا بي إلى أصحابي، 
فذهبوا حتى انتهوا إلى الكهف، فقال الفتى: دعوني أدخل إلى أصحابي، فلما أبصرهم 

لملك ودخل الناس معه، فإذا ضرب الله على أذنه وعلى آذانهم، فلما استبطئوه دخل ا
 .هم أجساد لا ينكرون منها شيئاً غير أنها لا أرواح فيها

فقال الملك: هذه آية بعثها الله لكم ثم، جاء الناس وشَيَّدوا هناك على المَغارة مَسجِداً، 
 (٧/ ٢بتصرف من تاريخ الطبري:  ) .تبَرُّكاً بهم

 :باتأصحاب الكهف قدوة لشباب زماننا في التضحية والث



هؤلاء الفتية الذين هم أصحاب الكهف آواهم هذا الكهف سنين طويلة حتى تهيَّأ لهم 
 :من أمرهم الرشد وعاشوا بالرحمة التي نشرها الله عليهم كما حكى الله تعالى لنا قصتهم

نۡ   حۡمَتهِۦِ وَيهَُيئِٗۡ لَكمُ مِٗ ن رَّ اْ إلَِى ٱلۡكَهۡفِ ينَشرُۡ لكَُمۡ رَبُّكمُ مِٗ ا فَأۡوُٓۥ رۡفقَا  (١٦الكهف: ) .أمَۡرِكمُ مِٗ

وهي رسالة لشباب زماننا أن يأووا إلى كهف الإيمان والصحبة الصالحة، يفرون من فتن 
الزمان وأهل الْهواء والطغيان، ولئن فعلوا ذلك فليربطنَّ الله على قلوبهم بالْيمان 

عل الله بأهل واليقين، ليعيشوا بالرحمة ويتهيّأ لهم حال أفضل مما هم عليه، كما ف
 .الكهف

سورة الكهف تقُرأ كل يوم جمعة تذكيراً بحال أهل الكهف والاقتداء  
 :بهم

يت باسم أهل الكهف وفضائلها: أنها عصمة لقارئها  من خصوصيات السورة التي سُمِّ
من الفتن، لذلك روى الإمام مسلم في صحيحه بسنده عَنْ أبَِي الدّرْدَاءِ رضي الله عنه 

 :أَنّ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ 
صحيح مسلم كتاب صلاة  ) .مَ مِنَ الدّجّالِ مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آياَتٍ مِنْ أَوّلِ سُورةَِ الْكَهْفِ، عُصِ 

 (٥٥٥/ ١المسافرين وقصرها، باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي: 
 :وعن أبي سعيد الخدري رضي اللّه عنه أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال

رواه البيهقي في  ) .من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين
، والحاكم في المستدرك وأورده السيوطي في الجامع الصغير وعزاه إلى الحاكم والبيهقي  ٢٤٩/ ٣السنن: 

 (وصححه 
الأخرى وفي بعض روايات الحديث  الجمعة فهي نور وضياء لقارئها من الجمعة إلى

ا النور تبُدّد ظلمات الفتن ويستنير صاحبها في حياته ومعاشه وزيادة ثلاثة أيام، وبهذ
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ومعاده، بل هي عصمة لقارئها من فتنة عظيمة ألا وهي فتنة المسيح الدجال عصمنا 
 .الله وإياكم منها؛ وهذا من ثمرات قراءتها وحفظ آياتها

 :قصة أهل الكهف ليست قصة عابرة
ليست حكاية دون هدف، بل وقصة أهل الكهف ليست قصة عابرة دون عبرة، و 

 :كي نتذكّر أيضاً أربعة أمور بقراءة سورة الكهف لأهميتها شُرع لنا قراءتها في كل أسبوع
بسبب فتنة في الدين سواء  قصة أهل الكهف حال أهل الإيمان والثبات من خلال .１

بسبب الأذى والتعذيب، أو الخوف وهذه كانت فتنة أهل الكهف الذين نجوا منها 
 :ونجحوا في الاختبار ثم تحدثت السورة عن الثلاثة الباقية من الفتن ألا وهي

 فتنة المال لصاحب الجنتين .٢

 وفتنة العلم في قصة سيدنا موسى مع الخضر عليهما السلام .٣
 تنة السلطة في قصة ذي القرنين،وف .٤

 .لعلنا نتحدث عنها في مقالات لاحقة إن شاء الله تعالى
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